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تشكيلي مصري يغوص في ذاته 

سعيا لتواصل أعمق مع الجمهور
حسام صقر: لوحاتي خليط من الثقافات والحضارات الإنسانية

 قـــد يواجـــه المتلقـــي حيـــرة بشـــأن 
التناقض بين ثيمة معرض ”أنت“ للفنان 
حســـام صقر الموجهة للمشـــاهد وذاتية 
لوحاته، متســـائلا أيهما يجسد الفنان، 

نفسه أم المشاهد؟
ومع أنه قد يجـــد بعضا من الإجابة 
للفيلســـوف  الشـــهيرة  المقولـــة  فـــي 
ميربونـــت ”الفنـــان الـــذي يرســـم ذاته 
يحمـــل أداة للتواصل مع الآخرين“، لكن 
في الواقع الإجابة ليست كاملة، لاسيما 
عندما يتأمل اللوحات جيدا، ويدرك أنها 
لا تحمـــل ملامح شـــبيهة بالفنان، بل قد 
لا تحمـــل ملامح واضحة فـــي كثير من 

الأحيان.

الذاتية والتفرد

يقول حسام صقر لـ“العرب“، ”تتسم 
أعمالـــي بالذاتيـــة، وفي الوقت نفســـه 
لا أرســـم نفســـي، إنما أجســـد تفاعلي 
مع البشـــر انطلاقـــا من وجهـــة نظري 

الشخصية“.
فالفنـــان الحديـــث، كما يـــرى صقر، 
يعبـــر عن شـــخصه وذاته فـــي أعماله، 
عكـــس بدايـــات الحضـــارات، فلـــم يكن 
للفنان وجود بارز فـــي أزمنة أخرى، إذ 
كانـــت المنجـــزات الإبداعية فـــي الغالب 
جماعية، وفي مراحـــل أخرى من تاريخ 
الفن كان هناك فنان البلاط الملكي وفنان 
الكنيسة، إلا أن الفن الحديث منذ أواخر 
القرن التاســـع جاء بثـــورة على الفنون 
التي تســـير في أطر جماعية، وبدأ يفكر 
في نفسه وذاته لكي يعبر عن شخصيته 
وتفاعلـــه مع مـــا يدور حولـــه من واقع 
محـــور  وأصبـــح  الشـــخصية  رؤيتـــه 

أعماله“.
ويضيـــف صقـــر ”أرى أن الفنـــان لا 
يزال محور الفن الحديث، فأعماله تعبر 
عنه وعن ســـيكولوجيته، وليس إفراطا 
فـــي الذاتيـــة، فهـــو يمثل مادة نفســـية 
واجتماعيـــة ثرية بســـبب حساســـيته 
حولـــه،  بمـــا  دومـــا  مهمومـــا  وكونـــه 
وهـــو أصـــل الفكـــرة، وأرى أن الذاتية 
هـــي ما تمنـــح العمـــل الفني تفـــرده“. 
لا يبـــدو حديـــث الفنـــان الطويـــل عـــن 

الذاتيـــة في الإبداع غريبـــا، فطالما حير 
ذلك علماء الجمال والفلاسفة والفنانين 
علـــى مر التاريـــخ، ولاقت هذه المســـألة 
اهتماما كبيرا في ســـبيل تحليلها. ففي 
رأي المبـــدع بول ســـيزان ”الفنان عندما 
ينتهي من رسم نفسه ويشاهدها يتعقل 
ذاتـــه، ما يـــؤدي إلـــى وعيه بهـــا وبما 

حوله“.
لكن علاقة الاســـتغراق فـــي الذاتية 
بثيمة معرض ”أنت“، أو المشـــاهد الذي 
اختار أن يوجه لـــه الفنان كلمة مكتوبة 
مختصـــرة داخل قاعة العرض هي ”أنتَ 
  اقترب أكثـــر، أنظر في عمق عيني أينما 
كنت ، أنـــت من يهمنـــي، آلامُـــكَ تهمُني 

فكيف أبدع بدونها“.
ويوضـــح صقـــر قائلا ”كتبـــت هذه 
الكلمـــات لأنني أردت التأكيـــد للمتلقي 
أنـــه موضـــوع اللوحـــات، وهـــي نتاج 
تفاعلي مع قضايـــاك ومعاناتك وفرحك 
وإنســـانيتك، وكل مـــا يخصـــك لكن من 

منظوري الشخصي“.
بهـــذه  الفنـــان  انشـــغال  مـــن  وزاد 
الثيمة لمعرضه الذي اختتم في 12 يناير 
الجاري، احتفاؤه بعلم الأنثروبولوجيا 
(علم الإنســـان)، وهو مـــا يرتبط بطول 
الطويلـــة  إقامتـــه  ظـــل  فـــي  ترحالـــه 
ورحلاتـــه  عديـــدة،  دول  بـــين  متنقـــلا 
الفنية الاستكشـــافية لعديـــد من الدول 
الأفريقية، دارســـا ومستمتعا باختلاف 
الأنمـــاط الحياتية اليوميـــة، والعادات 
والتقاليد وطرز الملابس والبيوت وتعدد 

الفنون.

ويشـــير لـ“العـــرب“، إلـــى أنه وجد 
نفســـه التقى بأعداد هائلة من البشـــر، 
بعضهـــم مشـــاهير وبعضهـــم غاية في 
البساطة، وشغله وجذبه الذين يتمتعون 
بلحظة صفاء أو حب، أو لحظة إنسانية 
لهـــم  فيرســـم  خاصـــة،  واجتماعيـــة 

بورتريهات بأسلوبه الخاص.

المتأمل في لوحات المعرض، وعددها 
أربعون لوحـــة، يجدها لا تحمل الملامح 
بقدر ما تعكســـه من رؤى حســـية يمكن 
للمشاهد أن يلمســـها من خلالها طلاقة 
التعبير، وقـــدرة الفنان علـــى تحويلها 
إلـــى لغـــة بصريـــة منطوقة، مـــا يؤدي 
إلى الإحســـاس بالعمق فـــي الحركة أو 
الملمـــس أو التعبير عن الحالة المزاجية، 
كجمود الملامـــح أو ســـماحة الوجه أو 
نظرات العـــين التي تعكـــس الانفعالات 

الشخصية.
ويستشـــعر أيضا خليطـــا ثريا من 
الثقافـــات الإنســـانية بـــين البيزنطيـــة 
والإســـلامية والقبطيـــة والأفريقية، ولا 
يقتصـــر الأمـــر علـــى ملامـــح الوجوه، 
لكن فـــي تقنية الضوء التـــي تؤثر فيها 
بطريقة دخول الضـــوء إلى الكاتدرائية 
المعشـــق،  الزجـــاج  عبـــر  الفرنســـية 
وتســـتوقف المشـــاهد بعـــض الزخارف 
النباتية المأخوذة عن الفن الإسلامي في 

لوحات أخرى.
ويلفـــت صقر إلـــى أن الإرث العظيم 
للحضارات المختلفة ليس ملكا لأحد، هو 
ملك للإنســـانية كلها، من ثم هناك مزج 
بين ثقاقات وحضـــارات عدة في أعماله 
التقـــى بها عبـــر طول ســـفره وقراءاته، 
وكل ذلـــك انصهـــر داخلـــه وخـــرج عبر 

ريشته.

نصف التجريد

تعتمـــد بعض اللوحـــات على تقنية 
”ازدواجيـــة الصـــورة“ التي تعـــود إلى 
عصـــر النهضـــة، واســـتخدمها فنانون 
معروفون في ما بعد، لكن لماذا يهتم بها 
حســـام صقر الآن، فهنـــاك أكثر من وجه 

في العمل الواحد؟
عن هـــذا التســـاؤل يجيبنـــا الفنان 
بأن ذلك ”يرتبـــط بجانبين، الأول جانب 
نفســـي تعبيري، لأنني أرى أن الإنسان 
في الأصل شخصية مركبة متقلبة مليئة 
الخير  بـــين  والصـــراع  بالمتناقضـــات، 
والشـــر، وقـــد يقبـــل على فعـــل الموقف 
وعكســـه، ويظل محتـــارا معظم الوقت، 
بســـبب ازدواجية شـــخصيته، من هنا 
تكتســـب فكرة تداخل الوجـــوه معا في 
بعـــض لوحاتي بعدا نفســـيا، فقد أردت 
القول إن الإنســـان وحدة نفسية معقدة 
تتطلـــب في إطار محاولـــة فهمها النظر 
إليهـــا من أكثر من زاويـــة والتأمل أكثر 

مما يجب“.
قـــد لا تثير أعمـــال الفنـــان المتلقي 
العادي، فهي بدورها تتطلب لاستيعابها 
وقراءتها قدرا معقولا من الثقافة الفنية 
والإلمـــام بتاريـــخ الفن وعلوم الفلســـفة 
والأنثربولوجيا لفهم ما وراءها وتفكيك 
”شيفراتها“ إذا جاز التعبير، على سبيل 

المثال بالنظر إلى البعد الآخر لا ستخدام 
الصـــورة المزدوجة، وهـــو البعد الفني 

التعبيري.
وعلـــى الملتقي اســـتدعاء بعض من 
أعمـــال الفنان أرســـيمبولدو الذي تأثر 
به الكثيرون من بعده، ومنهم بيكاســـو 
فلخص بهـــا فكـــرة الزمن، وســـلفادور 
دالـــي الـــذي احتفى بإســـقاط صورٍ من 
عالـــمٍ خيالي إلـــى ابتكار هـــذه الصور 
المزدوجـــة التي وصلت إلى حد كبير من 
التعقيـــد والتأثير، واســـتدعاء تأويلات 

متعددة.

تنتمـــي لوحـــات صقر إلـــى ”نصف 
التجريـــد“، فلا هـــو ”تجريد كامل“ نجد 
فيه طريقة المثلثـــات والمربعات، ولا هي 
تستند إلى رســـم الشخوص التي يمكن 
التعرف علـــى ملامحها، يعطـــي الفنان 
رمزية لأشياء متعارف عليها في الشكل، 
وعلـــى المتلقي الوصـــول إلى المضمون، 
حســـب ثقافتـــه ومرجعياتـــه وتجاربه 
المختلفـــة، إنه يعثر داخـــل اللوحة على 
مفتاح لشـــيء مـــا يخصـــه، ولا يخص 

الفنان من الأصل.
ويؤكـــد صقـــر لـ“العـــرب“، أن هذا 
الأســـلوب الفني يزيد اللوحـــة ثراء في 
الشـــكل والمضمـــون، أكثـــر مـــن الفكرة 
العادية أو الفكـــرة الجاهزة التي تصله 
مـــن دون جهـــد، وقـــد يكـــون المضمون 
المتعارف عليه جميلا، لكنه يشكل جملة 
فنيـــة قصيرة وغيـــر متعـــددة المعاني، 
فـــي حين أن تحميـــل الأعمـــال بالرموز 
والدلالات المســـتقاة من ثقافات الشعوب 
المختلفـــة يمثل إثراء وإضافـــة حقيقية 

لها.
ولا ينكر الفنان المصري، الذي درس 
في ســـبع جامعات مختلفة، أن التوثيق 
التمثيلـــي كان لـــه دور مهـــم فـــي فنون 
الحضارات القديمة، حيث كشفت بعض 
الرسوم والمنحوتات عن تفاصيل الحياة 
اليومية للمصريـــين القدامى، حيث في 
حضـــارات وأزمنة أخرى لـــم تكن هناك 
فوتوغرافيـــا بعد، لكنه كفنان معاصر له 
وجهـــة نظر في تداول الثقافة عن طريق 

الفن.
ويضيـــف أنـــه لا يريـــد التســـجيل 
والتوصيف، فذلك ليـــس هدفه، لأنه في 
حالة نفســـية وأجواء فنيـــة يحاول أن 
يعبـــر بها عن تعامد وتعانـــق الثقافات 
في حياته كي يوصلها للناس باختلاف 

ثقافاتهم.

ــــــي فن البورتريه تجســــــيد ملامح الوجوه بقدر مــــــا يعكس تفاصيل  لا يعن
خارطة النفس بكل ما تنطوي عليه من ســــــمات شــــــخصية ورؤى حســــــية 
وطاقات انفعالية، لذلك عندما أراد الفنان المصري حسام صقر الاستغراق 
في عالم الذات لم يرســــــم شــــــكله الخارجي، إنما حاول أن ينقل حقيقة ما 
ــــــين الأنا والآخر.  ــــــه من أفكار وتجارب ومشــــــاعر في علاقة جدلية ب بداخل

”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الفنان حول معرضه الأخير.

ليست مجرد وجوه إنها رموز ودلالات

ندى علي

كان لها هذ العرب

كاتبة مصرية

التشكيلي المغربي 

عبدالإله الشاهدي

يتوج بجائزة محترفي الفن
 الربــاط – بعد مســـار حافل بالبحث 
اللـــون  عوالـــم  فـــي  المنقطـــع  غيـــر 
والصباغـــة والمـــادة، وبعـــد أن عـــدّدَ 
تجاربه وآليات اشـــتغاله في المشـــهد 
تُوّج  المغربـــي،  والتشـــكيلي  البصري 
الفنان التشـــكيلي المغربـــي المعاصر 
بالميدالية  أخيـــرا  الشـــاهدي  عبدالإله 
الذهبية للإبداع، عـــن الجائزة الدولية 
لمحترفـــي الفـــن ”IAPA“ فـــي دورتهـــا 
الأخيرة لســـنة 2020، التابعة لمؤسسة 

الأكاديمية العالمية للفن.
والهـــدف مـــن هـــذه الجائـــزة، كما 
يوضـــح القائمـــون عليها، هـــو إعطاء 
شعلة عرفان واعتراف بإبداع المتوجين 
بها في الحقل التشكيلي في العالم ككل، 
حيث عرفت هذه الدورة تباريا وتنافسا 
لعدة مرشحين من القارات الخمس، لكلّ 
مساره الخاص وتجربته المتفردة، في 
ظل تحكيم لمجموعة كبرى من الرؤساء 

ومديري أروقة عالمية.
يأتـــي هـــذا التتويـــج الـــذي حظي 
بـــه الشـــاهدي ”بعد انعطـــاف جمالي“ 
كمـــا يصفه الباحث الجمالـــي عزالدين 
بوركـــة، نحو تجربة جديـــدة ومتجددة 
من حيث الاشتغال والموضوع، عمادها 
الزمـــن والمرأة موضوعا والســـريالية 
والواقعية المفرطـــة توجها، في الوقت 

عينه.

كما يعتمـــد الفنان على كثافة اللون 
والمـــادة الصباغية التـــي يعمل عليها 
عبر بحث خاص، ما يقـــدم للوحة لديه 
حضورا لـــه خصوصيته في الســـاحة 

التشكيلية المغربية والعالمية.
 وقد ســـبق أن توّج الفنان ”تتويجا 
مزدوجـــا“ قبل ثلاث ســـنوات وفي الآن 
نفســـه، إذ فاز بالجائزة الأولى للفنون 
التشـــكيلية التـــي تســـلمها الأكاديمية 
الإيطاليـــة للفنون العالميـــة، و“جائزة 
التي تمنحها المؤسسة  فيكتور هيغو“ 
نفسها للفنانين الذين تتضمن أعمالهم 
رســـائل إنســـانية وتدافع عـــن قضايا 

عادلة.
وفـــي حديثـــه عن حصولـــه مؤخرا 
عـــن الميدالية الذهبيـــة للإبداع، أعرب 
الفنـــان عن كون هذا الفـــوز يأتي ثمرة 
لبحـــث طويل امتد لســـنوات عـــدة، لم 
يتوقـــف فيهـــا عـــن الحفـــر عميقا في 
الأساليب المتاحة وتجريب المواضيع 
الممكنـــة، ليخـــرج برؤيـــة خاصـــة عن 
العالم تســـمح لـــه بتشـــكيل ”مقاربات 
صباغيـــة“ تحـــاول عكس العـــام روحا 
وجســـدا، عبر إعادة تركيبـــه في ”عالم 

وجسد اللوحة“.
ويحـــرص الشـــاهدي علـــى ابتكار 
مـــواده الخاصة في مختبره/ ورشـــته 
عبـــر تلـــك الأصباغ التي يأتـــي بها من 
الصحراء والجنوب المغربي، بالإضافة 
لمـــواد صناعيـــة وطبيعية أخـــرى، ما 
يمنـــح للعمـــل لديـــه عمـــرا طويلا في 
الإنجاز وكثافة ماديـــة تصير بدنا حيا 
فـــوق القماش. فهـــذا المبدع يؤســـس 

مشـــروعه الجمالي على ثيمة الجســـد 
-الأنثـــوي خاصة- بكل ما تتيحه له من 
إمكانيات وإبدالات ودلالات ورموز وما 

تقدمه للقارئ من تأويلات.
ويســـكن الفنـــان فـــي جـــل أعماله 
هاجـــس دائـــم فـــي أن يســـمو بجمال 
المـــرأة، وأن يرســـخ حضور الشـــهوة 

الحسية، واقعية كانت أو خيالية.
والمحاولات التجريبية التي أعدها 
تمنحنـــا بفضل الإضافـــات والصباغة 
المشـــعة تـــارة واللامعة تـــارة أخرى، 
رؤى مختلفة للعمل نهارا أو ليلا، وهي 
نوع من ترســـيخ تلـــك الرغبة الجامحة 
للمرأة التي يســـعى الفنان إلى كشفها 
الشـــاهدي  يعتبـــر  إذ  الأنظـــار.  علـــى 
من الفنانيـــن القلائل الذيـــن يجمعون 
والانســـجام  الفنيـــة  الجماليـــة  بيـــن 

والمثالية.
الفنـــان  هـــذا  لأعمـــال  والمتتبـــع 
ومساره الفني، يقف عند حضور جسد 
المـــرأة بقوة من خلال آثـــاره الدالة في 
اللوحة، وأســـلوبه وطريقـــة تعامله مع 
اللون، فاللون عنـــده عنوان دال ومعبر 
فـــي تجربتـــه الفنيـــة، فهـــو بـــارع في 
ترويض اللون كما تروض اللغة الفنية 

والجمالية أيضا.
عـــن منجزه الصباغـــي يقول الناقد 
الجمالي إدريـــس كثير ”لمّا أراد الفنان 
الشاهدي تشـــكيل الحياة اختار الأنثى 

ووضعها في أحسن موقع“.
ومـــن خـــلال هشاشـــتها وفتاوتها 
نوّع الموضوعـــات والثيمات واختصر 
المســـافات الرابطة بين الذكر (الفنان) 
وبيـــن الفراشـــة الأنثـــى (الموضوع). 
رهيـــف  موضـــوع  الفنـــان  موضـــوع 
رقيـــق رمّمـــت رحيقه الريشـــة لمزج ما 
هـــو تجســـيدي واقعي بما هـــو رمزي 

إيحائي.
أعمالـــه  فـــي  الشـــاهدي  ويجمـــع 
الأخيـــرة، التي تلت انتشـــار الوباء في 
العالم، كما يبيـــن بوركة، بين الواقعية 
المفرطة والسُريالية المتجددة، نوع من 
حساســـيةٍ توضب فوضاهـــا المبعثرة 
في كون القماشـــة، لتخبرنا بأننا صرنا 
ســـجناء هذا العالـــم المعاصـــر، الذي 
يصعب فهمه؛ عالم سائل وغازي، عصي 
على إدراك تفاصيله، عالم بقدر ما ينتقد 
الميتافيزيقـــا فهو يشـــيد ميتافيزيقاه 
الجديدة، لكننا غير قادرين على الهروب 
منه؛ كذلك العصفور الذي يفضل الموت 

على أن يُسجن في عزلة القفص.
ويرســـخ الشـــاهدي مكانتـــه كفنان 
معاصـــر، منتصـــرا للصباغـــة دائمـــا، 
جاعلا من نفســـه طائرا ســـجين العزلة 
القسرية بفعل هذا الوباء الخفي، كأننا 
”نطارد شـــبحا يطاردنـــا“، لا حل لدينا، 
إمـــا أن نواجهـــه أو نمـــوت منعزليـــن 

غرباء.
ويوضح بوكة أنه في أعمال الفنان 
الأخيـــرة تتداخـــل ملامـــح فنيـــة عدة 
الصباغية  التصويريـــة  فيها  تتشـــابك 

المفرطة والسريالية.
أعماله  بمفاصـــل  الفنـــان  وتحكـــم 
يعـــزى إلى ســـعيه لاســـتحداث تجربة 
خاصـــة تمـــزج بين المرئي ومـــا فوقه، 
بيـــن الواقعـــي وما فـــوق الواقعي، في 
محاولة لتصوير اللامرئي والغائب عن 
إدراكاتنا البصرية، تلك الميتافيزيقيات 
التـــي نتعايـــش معها ولا نســـتطيع أن 
نضعهـــا إزاء مقياس محـــدد، كالحرية 

مثلا.

لوحات ترى العالم من نافذة الهشاشة

عبر أعماله الصباغية يقدم 

الفنان رؤية خاصة عن 

العالم يشكل من خلالها 

مقاربات تحاول عكس 

العالم روحا وجسدا

لوحات صقر تنتمي إلى 

«نصف التجريد»، فلا 

هو «تجريد كامل» عبر 

المثلثات والمربعات ولا هي 

رسم للشخوص

أعمالي ذاتية لكنني لا 

أرسم نفسي إنما أجسد 

تفاعلي مع البشر

حسام صقر
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